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 صلاة الله على المؤمنين
 بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

هُوَ الَّذِي ( 11)وَسَبِ حُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا ( 14)ذِكْرًا كَثِيراً  يََ أَيّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذكُْرُوا اللهَ " 
( 14)نُّورِ وكََانَ بِِلْمُؤْمِنِيَن رَحِيمًا يُصَلِ ي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ ال

يـَّتـُهُمْ يَـوْمَ يَـلْقَوْنهَُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لََمُْ أَجْرًا كَرِيماً   (.الأحزاب11-14" )تََِ
 
يم  س  ب   الحمد لله الذي منَّ علينا أجمعين بمعرفته سبحانه، وملأ قلوبنا  – م  الله الرَّحْ َن  الرَّح 

قنا بفضله وكرمه وجوده لذة ذكر الرحْن، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا إلى بنور الإيمان، وأذا
أن نلقاه من عباده الذاكرين الفاكرين الشاكرين الحاضرين بين يدي حضرته في كل وقت 
وحين، المذكورين منه تبارك وتعالى في الملأ الأعلى في الدنيا وفي الموقف العظيم يوم الدين، 

ك على سيدنا محمد سيد الذاكرين، وإمام الشاكرين، وخير الحامدين لرب اللهم صل وسلم وبار 
العالمين، إذا توجه أهل الموقف إلى الأنبياء والمرسلين ليقوموا بإنقاذهم من أهوال الموقف، 

لست لها، اذهبوا إلى نوح، : نسأل الله النجاة من أهواله أجمعين، وأولهم سيدنا آدم ويقول
لست لها، ويحولهم إلى سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم يحولهم : ح فيقولفيذهبون إلى سيدنا نو 

اذهبوا : إلى سيدنا موسى، وسيدنا موسى يحولهم إلى سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى يقول لهم
  :صلى الله عليه وسلَّمقال إلى محمد صلى الله عليه وسلم، 

 {، تَأ ذ نُ  لَهاَ، أَناَ : فأََقُولُ  فَ يَأ توُنِ  اَ أَحْ َدُهُ  مَََام دَ  وَيُ ل ه مُن   ل   فَ يُ ؤ ذَنُ  رَبّ   عَلَى فأََس    { بِ 
 صلى الله عليه وسلَّم، تبارك وتعالىفهو سيد الحامدين في الدنيا والآخرة لرب العالمين 

وعلى آله وصحبه، وكل من مشى على هديه ونهجه، واجعلنا منهم ومعهم أجمعين بمنك 
 .ينوفضلك وجودك يا أرحم الراحْ
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ذكر الله،  وهيطاعة رب البرية، في كل العبادات الإسلامية فيها خصيصة تشترك فيها 
 له بالصلاة، وبينَّ  سلامأمر الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم الفقد 

ر ي : " ذلك فقالالحكمة من  حتى تذكرنِ فيها، لأن الصلاة  ( طه1 )" وَأقَ م  الصَّلاةَ ل ذ ك 
أو دعاء،  ،أو تسبيح في الركوع، أو تسبيح في السجود ،إن كان تلاوة قرآن ،ا ذكر للهكله
 .تبارك وتعالىذكرٌ لله ذلك كل و 

م الصلاة هي ذكر الله، لماذا كَ أن الحكمة العُليا مع تنوع ح   ؛ الله لنا أمة الحبي وبينَّ 
شَاء  وَال مُن كَر  إ نَّ الصَّلاةَ تَ ن  هَ " : الله بالصلاة؟ أتى لنا بح كَم نامر أ " ى عَن  ال فَح 
رُ الله  " : والحكمة الأعلى( العنكبوت14) بَ رُ  وَلَذ ك   (.العنكبوت14)" أَك 

مع : وهذه فيها ما فيها من المعانِ الإلهية التي يلُهم بِا القلوب التقية النقية، إما أن تقول
  الإنهاء عن الفحشاء والمنكرأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إلا أن ذكر الله أكثر في

 لكن الذاكر لله على الدوام متباعدة، ؟ لأن الصلاة على آماد وأوقات، لماذامن الصلاة
 .يستحي أن يعصى مولاه وهو يعلم أنه يطلع عليه ويراه

 ذكر الله لب العبادات
 ،عنى، وهذا متبارك وتعالى فما الأكثر في الإنهاء عن المعاصي؟ المداومة على ذكر الله

لا مانع، ولكن لا تنُكر غيره، لأن أعجبك معنى ، فلو ومعانِ القرآن لا يعارض بعضها بعضا  
حبابه من الأمة أن يوصلها لأ تبارك وتعالىالقرآن جامع مانع لكل المعانِ الإلهية التي يريد الله 

 .المحمدية
أجله فرض الله ن ذكر الله في الصلاة هو العمل الأهم والمهم الذي من إما أن تقول أو 

" فاَذ كُرُونِ  أذَ كُر كُم  " : تبارك وتعالىن يذكرنا الله ضنا لأعلينا الصلاة، لماذا؟ لأنه يعُرّ  
وماذا يساوي ذكرنا كلنا من أولنا لآخرنا مع ذكر  حتى يذكرنا، يريدنا أن نذكره( لبقرةا41 )

لو بقي أي عبد  -وتعالى حاشا لله سبحانه  –هذا لا يساوي هذا ! الله تبارك وتعالى لنا؟
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 عمرا  مديدا ، وذكره الله وآتاه الله ،وآتاه الله الصلاح والتُقى ،يتعبد لله ويذكر الله طوال عمره
اة التي عاشها لله، لأنه من كله لله طوال هذه الحي  هذا العبد فهي أكبر من عمل ،واحدة مرة

، عالمٌ يقول فيهم ملأه في عالم الطهُر خيٌر من يذكره في ملأفما بالك والله الذي يذكره؟ الله، 
عَلُونَ مَا يُ ؤ مَرُونَ : " خالقهم  (.التحريم6)" لا يَ ع صُونَ الله مَا أمََرَهُم  وَيَ ف 

تُم  م ن  عَرَفَاتٍ فَاذ كُرُوا الله ع ن دَ " : إذا  ما عمدة الصلاة؟ ذكر الله، وكذلك الحج فَإ ذَا أفََض 
رََام  وَاذ   عَر  الح  مٍ " : وقال في أيام م نى( البقرة91 " ) هَدَاكُم   كُرُوهُ كَمَاال مَش  وَاذ كُرُوا الله في  أَياَّ

مٍ ( " البقرة102" ) مَع دُودَاتٍ  مَ اللََّّ  في  أَياَّ فأيام الحج وأيام  (الحج11" ) مَّع لُومَاتٍ وَيَذ كُرُوا اس 
 .تبارك وتعالىلله  م ذكرمنى أيا

ر كُم  آَبَاءكَُم  أوَ  : " وهذا الذكر ما مقداره؟ قال كَكُم  فاَذ كُرُوا الله كَذ ك  تُم  مَنَاس  فَإ ذَا قَضَي  
ر ا   :ذكر بقدر ما تجلسوا وتتباهوا بالآباء والأجداد والأولاد وأحوالكم (البقرة100" )أَشَدَّ ذ ك 

وُا الله عَلَى مَا هَدَاكُ " :كما قال الله، الغاية منه  الصياموكذلك  ( البقرة14 )" م  وَل تُكَبرّ 
 .ذكر الله الغاية من الصيام

، ولذلك تبارك وتعالىمنها هي ذكر الله  والأرقى والأسمى فالعبادات كلها الغاية العُليا
ختصر العبادة للضعفاء الذين لا يقدرون ا صلى الله عليه وسلَّموحضرة النبي  ،بالذكرالله أمرنا 

 إ نَّ : ه رجلالتي لا تنتهي في طاعة الله عندما قال لوصيام النهار، والأعمال  ،على قيام الليل
لام   شَرَائ عَ  ءٍ  فأَنَ ب ئ ن   عَلَيَّ  كَثُ رَت   قَد   الإ س   :فَ قَالَ  ب ه ، أتََشَبَّثُ  ب شَي 

ر   م ن   رَط ب ا ل سَانُكَ  يَ زَالُ  لا }  1{اللََّّ   ذ ك 
ت أو يغفل أو يكل أو يمل أو يصم اجعل لسانك لا يكف عن ذكر الله، ولا تجعله

 .ولا أقل  طرفة عينيسهو عن ذكر الله
إذا مشى الإنسان على هذا الحال فياهناه، ولا نستطيع في هذه الجلسة ولا أضعاف 

 .في عُلاه تبارك وتعالىأضعافها أن نصف على قدر علمنا بعض ما يأتيه من فضل مولاه 
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ا  وَالذَّاك رَات  أَعَدَّ اللهُ  كَث ير ا  وَالذَّاك ر ينَ اللهَ " : لأن الله يقول في شأنهم ر ا عَظ يم  لَهمُ  مَغ ف رَة  وَأَج 
وخائفين من  ،خائفين من الذنوبإذا كانوا ! ماذا يريدون أكثر من ذلك؟( الأحزاب24)" 

والمقامات الكبرى  ،المنح الإلهية الربانيةو  ،يريدون العطاياالمغفرة، وإذا كانوا  فهذهالعيوب، 
، وكلمة عظيم هل يستطيع أحدٌ أن فهذا هو الأجر العظيم ، البريةالسامية في جوار خير

 .تبارك وتعالى، والعظيم يعُطي على قدر عظمته سبحانه وتعالىوعظيم من العظيم  !يفُسرها؟
يكفي  !؟سبحانه وتعالىمن الذي يحس  أو يتصور أو يدرك الأجر العظيم من العظيم 

لأن بعض الفضل العظيم  ،فتقف، تبارك وتعالى أن تعلم أن الأجر العظيم من حضرة العظيم
 :فيها قال صلى الله عليه وسلم وليس كله، والجنة حضرة النبي ،الجنة

ٌ  لَا  مَا ف يهَا } ، عَين  ، أذُُنٌ  وَلَا  رأََت   2{بَشَرٍ  قَ ل     عَلَى خَطَرَ  وَلَا  سمَ عَت 
شبهها بكل الأشياء فلا تحاول أن تجتهد وتفكر وتقول الجنة فيها كذا وكذا، لأنك ست

كان ن،  ترجمان القرآوهو ما رضي الله عنهالتي حولك في الدنيا، وسيدنا عبد الله بن عباس 
 ((.كل ما ذكُر عن وصف الجنة مما له مثيلٌ في الدنيا، فهو شبيهٌ له في الإسم فقط)): يقول

نٍ ف يهَا أنَ  هَارٌ م  " : الله في الجنة على سبيل المثال الأشياء التي وصفها ن  مَاءٍ غَير   آَس 
ةٍ ل لشَّار ب يَن وَأنَ  هَارٌ م ن  عَسَلٍ مُصَ  " فًّى وَأنَ  هَارٌ م ن  لَبٍََ لمَ  يَ تَ غَي َّر  طَع مُهُ وَأنَ  هَارٌ م ن  خََ رٍ لَذَّ

الماء الذي هل سم فقط، في الدنيا؟ لا، هي مثلها في الاهل الأنهار التي هناك كالتي ( محمد4 )
الخمر، لكن نعيم الجنة أعد الله لنا فيه كذلك العسل و  لا، وكذلكنا؟ هناك كالذي ه

مفاجآت سارة لنا أجمعين عند دخول الجنة، لكي نفرح بفضل الله وإكرام الله وعطاء الله 
 .تبارك وتعالى

 الذكر الكثير
لو أعطانِ القوي " يراً ذِكْرًا كَثِ  يََ أَيّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذكُْرُوا اللهَ " : الله فلذلك يقول لنا
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وأطال الله عمري  ،من قوته، وأمدنِ بحوله وطوله، ومكثتُ أذكر الله آناء الليل وأطراف النهار
 هممنو  ،إلى ما شاء الله، فلن أكون أبدا  قد ذكرتُ الله الذكر الكثير، لأنه إذا كان الملائكة

ومنهم الساجد أبدا ،  ،الواقف أبدا   ، ومنهم إلى يوم القيامةالراكع أبدا  من وقت ما خلقهم الله
سبحانك ما عبدناك : يقول هؤلاءتقوم القيامة عندما ولن يقوم من السجدة إلا مع القيامة، و 

 .حق عبادتك
كن فيكون، ولا   وهم ساجدون بين يدي من يقول للشيءمن قبل خلق الأرض  هؤلاء
، ومع ذلك وهم في هذه السجدة ن، ولا يموتون،ولا يتزوجو  ،ولا يشربون ،ولا يأكلون ،ينامون

 .!بدناك حق عبادتكسبحانك ما ع :يقولون عند قيام الساعة
" : ؟ لا، حتى الأشياء التي حولنافهل أحدٌ منا يستطيع أن يعبد الله ويذكر الله حق ذكره

د ه   َم  ءٍ إ لا يُسَبّ حُ بح  قَهُونَ وَلَ ك ن لاَّ  وَإ ن  م ن  شَي  ب يحَهُم   تَ ف  كل هذه الأشياء ( سراءالإ11" )تَس 
تسبح وهذه اللمبات يسبح الله، التي نراها تسبح الله، هذه الجدران تسبح الله، وهذا السلك 

، واللغات التي الذبذبات التي يتكلمون بِانسمع، فيسبح الله ونحن لا  كل شيء.. الله 
 نسمع ولا يصل إلينا ستيعابِا، فلا نعرف ماذا يقولون، ولااع أعطاها لهم الله، آذاننا لا تستطي

 .تبارك وتعالى الله يسبحونهذا الكلام، لكنهم 
يح الحصى في يده وفي يد أسمع أصحابه أصوات تسب صلى الله عليه وسلَّموسيدنا رسول الله 

 :فعن سيدنا أب ذر رضي الله عنه قال أصحابه، حتى يعلموا أن الحصى كله يسبح الله،
نَ  حَصَيَاتٌ  يَد ه   وَفي   حَل قَةٍ  في   صلى الله عليه وسلم اللََّّ   ول  رَسُ  ع ن دَ  لَشَاه دٌ  إ نِّ   }  رٍ  أبَوُ وَف ينَا يَد ه ، في   فَسَبَّح   بَك 

مَعُ  وَعَل يٌّ، وَعُث مَانُ  وَعُمَرُ  ب يحَهُم   يَس  لَ قَة ، في   مَن   تَس  رٍ،بَ  أَب   إ لَى  صلى الله عليه وسلم اللََّّ   رَسُولُ  دَفَ عَهُنَّ  ثَُّ  الح   ك 
نَ  رٍ  أَب   مَعَ  فَسَبَّح  مَعُ  بَك  ب يحَهُنَّ  يَس  لَ قَة ، في   مَن   تَس   عُمَرَ، إ لَى  صلى الله عليه وسلم اللََّّ   رَسُولُ  دَفَ عَهُنَّ  ثَُّ  الح 
نَ  مَعُ  يَد ه   في   فَسَبَّح  ب يحَهُنَّ  يَس  لَ قَة ، في   مَن   تَس  نَ فَسَ  عُث مَانَ  إ لَى  دَفَ عَهُنَّ  ثَُّ  الح   ثَُّ  يَد ه ، في   بَّح 
نَا دَفَ عَهُنَّ  نَ  فَ لَم   إ ليَ   نَّا  أَحَدٍ  مَعَ  يُسَبّ ح   1{م 
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في الوجود  كل شيء  طبعا  هذه أسرار لا يعرفها إلا الأطهار والأخيار، لكن الشاهد أن
 .سبحانه وتعالىيسبح الله 

، ولا مشاغل مثلنا وهذه الأشياء التي تسبح الله أيضا  ليس لها نوم ولا أكل ولا شرب،
 .أبدا   !في عُلاه؟ تبارك وتعالىيح لله، وفي ذكر الله هل يوجد أحدٌ يلحق بِا في التسب

، والباب الذي فتحه الله لمن أراد أن يدخل هذا تبارك وتعالىختارها لنا الله االعبادة التي ف
عنده، عليه يا من لكريم الوهاب، وتفُاض عليه العطالالرحاب، ويصير من جملة الأحباب 

 .تبارك وتعالىذكر الله  بالمداومة على
لماذا ذكرا  كثيرا ؟ يعن حاول أن لا تقصر  "ذِكْرًا كَثِيراً  اذكُْرُوا اللهَ " : الله ولذلك قال لنا

يَذ كُرُونَ الله ق يَام ا " : وحاول دائما  أن تعمل بقول اللهوتغفل عن الذكر أو تسهو عن الذكر، 
 (.آل عمران 9 " ) ى جُنُوبِ  م  وَقُ عُود ا وَعَلَ 

وماذا  !؟وأنت في الطريق قادم أو ذاه  لأي مكان، فلم لا ترط  لسانك بذكر الله
 هذه رواتفي منازل عالية، عندما  الجنة وصرتم موحتى لو دخلت !يسكتك؟أو يجمدك  أويمنعك 
ذكر الله، قال م دون كعلى اللحظات التي مرت علي نندمو تم، كراجعوا ملف أعمالتالمنازل و 

 :صلى الله عليه وسلَّم
لُ  يَ تَحَسَّرُ  ليَ سَ  } نََّة   أَه  ءٍ  عَلَى الج   4{ ف يهَا اللَََّّ  يَذ كُرُوا لمَ   بِ  م ، مَرَّت   سَاعَة   إ لا شَي 

هل يحتاج إلى ! والذكر ماذا يكلفن؟غير ذكر الله،  يندم على الوقت الذي ضيعه في
 .أبدا   !هل أحس معه بعناء؟ !ي تع  بدنِ؟هل يحتاج إلى أ !مجهود جسمانِ؟

 فإن الله يُسهل له العمل وينتهي منه سريعا  شاق وذكر الله،  فلو كان الإنسان في عمل
أصحابه كان  يعمل مع، ولذلك حتى حضرة النبي عندما كان تبارك وتعالىبفضل ذكر الله 
 :ال لهمييسروا العمل بذكر الله عز وجل، فعند بناء الخندق قيعلمهم أن 

                                                           
 براني والبيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنهمعجم الط  
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رَه   عَي شُ  ال عَي شَ  إ نَّ  اللَّهُمَّ  } خ  نَ صَار   فَاغ ف ر  ، الآ  رَه   ل لأ   الَّذ ينَ  نَح نُ  :لَهُ  مجُ يب ينَ  فَ قَالُوا، وَال مُهَاج 
 6{ أبََدَا بقَ ينَا مَا الج  هَاد   عَلَى، مََُمَّدَا بَايَ عُوا

 :يقولونو ون دوهم يرد يعمل معهم، ، كانالشريف بناء مسجدهوعند 
 لئن قعدنا والنبي يعمل

 
 فذاك منا العمل المضلل

  ،من أهلنا الذين كانوا يعملون في الأعمال الشاقة وهذا الكلام رأيناه إلى عصر قري  
 .من ذكر الله بشيءعلى أنفسهم العمل  نكانوا يسهلو 

لا فذكر الله عز وجل هو الذي يهُون الصعاب، ويُسهل الشدائد، لذلك المؤمن دائما  
 .غفل عن ذكر مولاه طرفة عين ولا أقلي

 أنواع ذكر الله
سبحان الله و سبحان الله وبحمده ذكر، و ذكر، والتكبير ذكر، والحمد  ،التسبيح ذكرو 

الله مجالس العلم سماها و تلاوة القرآن أكبر الذكر، و والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذكر، 
ر  اللهيَا أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آَمَ ": ذكر عَو ا إ لَى ذ ك  مُُعَة  فَاس  ( الجمعة9" ) نُوا إ ذَا نوُد يَ ل لصَّلاة  م ن  يَ و م  الج 
ذكر  ولكن اسعوا إلىلأنهم يصلون الجمعة ركعتين والظهر أربعة،  اسعوا إلى الصلاة،: لم يقل
ب عن الخطبة العظيمة والدرس البليغ الذي تسمعونه من رسول الله، أو ممن ينو وهي الله 

 .وإلى طل  العلم هبأن نسعى إلى ذكر الله حضرته، فالعلم هنا ذكر لله، وأمرنا 
ومجالس العلم، وكل أعمال البر والخير ما دامت سبقتها نية صالحة  ،فالسعي إلى العلم

 .تبارك وتعالىفهي ذكر لله 
 التسبيح صباحاًومساءاً 

يعن  ،ل ونخص من بين الأذكار التسبيحنذكر الله عز وج "وَسَبِ حُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا " 
يعن  ،ساعة صلاة الفجر، وفي ساعة الأصال وهيساعة البكور،  سبحانه وتعالىالتنزيه لله 

                                                           

 البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه  
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 .التفسيراتو ختلاف التأويلات االمغرب والعشاء، أو العصر والمغرب والعشاء على 
كلام العام يقول ، ولم هذين الوقتين؟ السبحانه وتعالىبتنزيه الله  هذين الوقتيننخص 

 .رجاءأوقات فيها إجابة الدعاء وتحقيق الفهي  ،هذين وقتين مباركين، وهذه حقيقة
 البركة في البكور

يس الذي وضعه نبينا، ول نظام المؤمنأن يهمس في آذاننا بأشياء أُخرى، فيريد  اللهلكن 
 :لنا شأن بنظام المؤمن في عصرنا
مَُّتي   بَار ك   اللَّهُمَّ }    { بُكُور هَا في   لأ 

يُصلي الفجر ويذه  للعمل، وهكذا كان آباؤنا من قبل، يصلون الفجر ويذهبون 
 .!ومن أين تأتي؟! للغيطان، وكان معهم الخير والبركة، أين البركة الآن؟

فالمزارع الآن قد يذه  إلى حقله بعد العاشرة صباحا ، لأنه يسهر طوال الليل، وقد 
 .يكون السهر ليس في طاعة الله

إلى العمل على الفور، وعندما يجد ث يذهبون بالبكور، يُصلُّون النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدعو 
 :رجلا  ينام حتى شروق الشمس، كان يقول

 1{ أذُُنَ ي ه   في   الشَّي طاَنُ  بَالَ  رَجُلٌ  ذَاكَ  }
يومه  في طوال هذا الرجل أخذ اليوم حاجة من الشيطان خَدته وجمدته وهمدته، وسيظل

 .خبيث النفس كسلان
صلاة يوقظهما ل وزوجها الإمام علي لرضي الله عنهابنته فاطمة اعلى النبي صلى الله عليه وسلم الباب وعندما دقَّ 
، فلا يظل يدق عليّ  رفيق ورقيق وذو ذوقصلى الله عليه وسلَّم يصلي، وكان لالفجر، وذه  

ي دقات خفيفة والله عز وجل يتولى بل ه ،على الباب حتى يفزع الناس من الداخل، لا
                                                           

 سنن الترمذي وأبي داود عن صخر الغامدي رضي الله عنه  

 البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه  
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 .تبارك وتعالىإيقاظ القلوب بحكمته 
قم يا فلان بصوت : ، وتقول لهلا تصيح فيهنائما ، حتى أنه أوصانا أنك عندما توقظ 

تهزه ث  ثلاث مرات بصوت عال،( لا إله إلا الله): إذا أيقظت إنسان فتقول أولا  عال، لكن 
العنف ليس عند رسول الله فطرة القويمة، لكن على الات يكون قد ممات ولو  ،يقظتسيحتى 
 (.آل عمران49 " )فبَ مَا رَحْ َةٍ م نَ الله ل ن تَ لَهمُ  "  :بالرحْة واللين وإنماأبدا ، 
 :جدها نائمة فقال لهارجع و و بعد أن صلى و 
هَد ي قُوم ي بُ نَ يَّةَ  ياَ  } مُ  اللَََّّ  فإَ نَّ  يَن،ال غَاف ل   م نَ  تَكُونِ   وَلَا  رَبّ كَ، ر ز قَ  اش   مَا النَّاس   أَر زَاقَ  يُ قَسّ 
 َ ر   طلُُوع   بَ ين   9{ الشَّم س   طلُُوع   إ لَى  ال فَج 

هذه ساعة توزيع الأرزاق للمؤمنين، الأرزاق التي فيها المدد والبركة من رب العالمين، متى 
كالنهار؟ قيل الجنة كوقت كالليل أم  الجنة  توزع هذه الأرزاق؟ في الساعة التي تشبه الجنة، هل 

ومعها الدعم،  ،ومعها البركة ،الساعة توزع فيها الأرزاق هذهالصبح قبل شروق الشمس، و 
 :قال صلى الله عليه وسلمولذلك 

مَُّتي   بَار ك   اللَّهُمَّ }   0 { بُكُور هَا في   لأ 
هاج، فيا ليتنا نتوب على أنهم يمشون على هذا المن صلى الله عليه وسلم حريصفكان سيدنا رسول الله 

 .أخرى، حتى تأتينا البركة من الله ، ونرجع إلى هذا المنهاج مرةمن هذا الذي نحن فيه
لَ " : تبارك وتعالىولا حياة لنا ولا مخرج لنا مما نحن فيه إلا إذا جاءتنا بركة الله  وَلَو  أَنَّ أَه 

نَا عَلَي ه م  بَ رَ  لم يقُل فتحنا ( الأعراف96" ) ر ض  كَاتٍ م نَ السَّمَاء  وَالأَ ال قُرَى آَمَنُوا وَات َّقَو ا لَفَتَح 
يكفي كان الذي  فإن الخيرات كما هي، ولكن عندما تنزل البركات  لأن عليهم خيرات،

! ؟كفيهم شهر، ولا تقول كيفكان يكفيهم أسبوع سيهم أسبوع، والذي  ييكفسيوما  الأولاد 
                                                           

 شعب الإيمان للبيهقي عن فاطمة رضي الله عنها  

 الغامدي رضي الله عنه سنن الترمذي وأبي داود عن صخر 41
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نماذج مشهودة وتعيش في  هناكجودة وحاصلة، و كانت مو عليه  والأمثلة لأن هذا منهج إلهي، 
إلى  نهجوهذا الم ،عصرنا أيضا  بالبركة النازلة عليها من فضل الله، حتى تكون لله الحجة البالغة

 .يوم الدين
 حقيقة التنزيه

إن لم يمدنِ بقوته  تبارك وتعالىأعلم علم اليقين أن الله  للعملأخرج في الصباح وعندما 
 ة من عنده وإرادة من لدنه، فلن أستطيع أن أحصل على قليل ولا كثير،وحوله وطوله وعزيم

ولا حولا  ولا طولا  ولا علما   لا ينسبون لأنفسهم قوةوهذه حقيقة التنزيه لأهل التنزيه، يعن 
 .سبحانه وتعالى، وإنما ينسبون الأشياء لله ولا شيئا  أبدا  

لعلي العظيم، وهذه حقيقة التنزيه لله، وهذا تهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله اولذلك ما عباد
لا يتنافي أن سبحان الله كلمة تنزيه، وإنما حقيقة التنزيه أنك تنس  كل الفضل والخير  بالطبع

هذا  ،هذا من عطاء رب ،هذا من فضل رب: الذي أنت فيه لله، فكلما سألك أحد تقول له
عز وجل منا جماعة الله يريده اض هو الذي وهذا الاعتر هذا مما أمدنِ به رب،  ،معونة ربمن 

مَا أَصَابَكَ م ن  حَسَنَةٍ فَم نَ " : للهوكل فضلٍ  ير وكل برالمؤمنين، فالمؤمن دائما  ينس  كل خ
 .صلى الله عليه وسلَّمحتى هذا لسيدنا رسول الله ( النساء9 " ) الله

: كذا وكذا وكذا، يقول  أنت اليوم الحمد لله عملت: وقالوا لهتحدث مع من حوله، وإذا 
لَ ب يَد  الله "  :اللهبفضل الله، وكما قال هذا و  ،وهذا بتوفيق الله ،هذا بعون الله قُل  إ نَّ ال فَض 
ولو تخلى عنا طرفة ، سبحانه وتعالىالفضل كله بيد الله ( آل عمران2 )" يُ ؤ ت يه  مَن  يَشَاءُ 

لا أحد، لأنه ! ر نفسه بقراءة الفاتحة؟ذكّ  لذي يستطيع أن يقف في الصلاة ويُ أو أقل من ا عين
 .فلن تتذكر شيئا  الخط الذي بينك وبينه، حرارة إذا سح  

كله كان معج  بألفاظه لمسجد  أحد المشايخ الكبار الجهابذة خط  خطبة عصماء، وا
، العُج  بالنفس والمعانِ العالية التي سمعوها منه، فأخذه في نفسه ،وتعابيره العظيمة ،الرنانة
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م يتذكرها، حاول قراءة الفاتحة فلث  الصلاة، نزل يصلي بالناس، ونوىيعن فرح بنفسه، ث 
لو سل  هذا التوفيق و كلنا نحفظها ولكن بتوفيق الله، لا،  ! من لا يحفظ الفاتحة؟وهل يوجد 
!! ما الذي حدث؟لا يتذكر شيئا ، وهو  فأخذ الذين من خلفه يذكرونه بِا، !تأتي؟فمن أين 
 :نعرف أنحتى 

 وإذ العناية لاحظتك عيونها
 

 نم فالمخاوف كلهن أمان
، أو تنسى العناية لحظة وتعتقد أنك شيء، أو معك شيء، أو تملك شيءإياك أن  

 .كن فيكون  لأن كل هذه الأشياء في يد من يقول للشيء، عامر بشيءرأسك 
 ،بفضل الله واجعل كل حولك وطولك وآمالك وأعمالك ،سبحانه وتعالى اللهفنزّ ه 
 .سبحانه وتعالىوبتوفيق الله 

 صلاة الله على المؤمنين
 :نزلت آية لأنه لماحتى ننتبه، الآية  الله بِذهأتانا " هُوَ الَّذِي يُصَلِ ي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ  "
ّ   إ نَّ اللهَ "  ى حضرة النبي عليُصلي  اللهإذا كان ( الأحزاب46" ) وَمَلائ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبي 

حتى لا  ،نحن الذين في حاجة إليهالا، بل صلاتنا عليه؟ يحتاج إلى ، فهل صلى لله عليه وسلم
مَن  عَم لَ : " لرسول خَسين ألف مرة، فهذا لنفسكأنا أُصلي على ا: ويقولأحد يمن عليه 
ا   ه   صَالح  ن الله صلى على إ: لكنه غير مَتاج فقد أغناه ربه، ولم يقُل (فصلت16" ) فلَ نَ ف س 
 .تمربصيغة المضارع المس (يُصلي)، ولكن النبي

حتى تعرف أنك تصلي لنفسك أنت،  لا،! ؟هل يحتاج لصلاتنافالذي يصلي عليه الله 
في الدنيا والآخرة من  ة، ويجعلكنوليدخلك معه في جواره في الج ،وليستغفر لك ،ليشفع لك
 .الموفقين

وَمَلائ كَتَهُ يُصَلُّونَ  إ نَّ اللهَ " : همة عالية، فعندما نزل قول الله ذو رضي الله عنهكان سيدنا أبو بكر 
  ّ  تعالى من خير إلا أشركنا فيه، ما أعطاك اللهيا رسول الله : قال (الأحزاب46" ) عَلَى النَّبي 
  "هُوَ الَّذِي يُصَلِ ي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ "  :فنزلت الآية
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صلاة الله علينا هي رحْة الله بنا، : العلماء الأجلاء قالواوكيف يُصلي علينا؟ السادة 
 نحتاجولا أقل، فنحن   الدنيا ولا في الآخرة طرفة عينونحن لا نستطيع أن نفارق رحْة الله في

وفقنا أن يأن يرحْنا إذا وقعنا في الذنوب  نحتاجويحفظنا من الذنوب، و  في الدنياأن يرحْنا 
 !.أن يتوب إلا إذا فتح الباب علام الغيوب؟ لنتوب، وهل أحدٌ منا يستطيع

بل لو تاب  ،لا: هل لو تبت يتوب الله عليَّ؟ قالت: لسيدة رابعة العدويةلرجل يقول 
م  ل يَ تُوبوُا"  :الله عليك لتبت سبحانه ؟ الله أولا  من الذي يتوب ( التوبة1  " ) ثَُّ تَابَ عَلَي ه 

ب ُّهُم  وَيحُ بُّونهَُ "  هل منا أم منه؟ أولا  نا لنحبه، الح  ، نريد أن يرحْنا في الدنيا ويحبوتعالى "  يحُ 
، وهكذا في كل تبارك وتعالىحتى يوفقنا بعد ذلك لحبه  ،الح  من الله أولا  ( المائدة14)

 .شئوننا
في الدنيا إلى ستر الله وغطاء  ، أننا نحتاجوهي عظيمة اكثيٌر منبِا الالنعمة التي يستهين 

من منا يستطيع أن يتحمل أن يكشف الله  !يستغن عن ستر الله؟يستطيع أن الله، من منا 
سبحانه كلنا نعيش في ستر الله لا أحد، لأنه سيُفضح بين الناس، لذلك  ! غطاء ستره عنه؟

 .، ونطمع في ستره في الدار الآخرةوتعالى
ذ ينَ سَبَ قَت  لَهمُ  إ نَّ الَّ "  :بغير حساب، ونكون من جملةالجنة ندخل ونريد يوم القيامة أن 

عَدُونَ  هَا مُب   نَى أوُلئَ كَ عَن   نَّا الح ُس  مبعدون عن النار وما حولها، حتى صوتها ( الأنبياء 0 )" م 
مَعُونَ "  :يُسمع من على مسيرة خَسمائة عام كما ورد  لن نسمعه، مع أن صوتها لا يَس 

تَ هَت  أنَ  فُسُهُم  خَال   يسَهَا وَهُم  في  مَا اش  الناس في الغم والهم والكرب ( الأنبياء01 )" دُونَ حَس 
بَ رُ لا يَح زنُُ هُمُ ال فَزعَُ الأ:" العظيم، وهؤلاء تُم  تُوعَدُونَ وَتَ تَ لَقَّاهُمُ ال مَلَائ كَةُ  ك  هَذَا يَ و مُكُمُ الَّذ ي كُن  

 .ارك وتعالىتبفرحوا بفضل الله وإكرام الله ورحْة الله في ،الملائكة تهنئهم( الأنبياء02 )" 
 ه طرفة عينبرحْتعنا ولو تخلى الله لتي رحْنا بِا في الدنيا والآخرة، فصلاة الله علينا رحْته ا

تبارك ما استطعنا أن نعيش لحظة لأنها ستكون في أشد ألم الضيق والبين والبعد عن الله 
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 .وتعالى
 صلاة الملائكة على المؤمنين

 الله الملائكةجعل فن، كة مقربين ونحن مذنبو وصلاة الملائكة علينا كيف تكون؟ الملائ
منهم من يستغفر لنا، ومنهم من يدعوا  عندنا، وماذا يفعلون؟ يعملونالذين يحملون العرش 
تبارك ستغفار من الذنوب، وإنما ننشغل بالكلية بحضرة علام الغيوب لالنا، حتى لا ننشغل با

قَ هُم  ي َ "  :وتعالى لُ عَر شَ رَبّ كَ فَ و  لا تقول ثَانِ ملائكة، ولا ( الحاقة  )" و مَئ ذٍ ثََاَن يَةٌ وَيَح م 
تقول ثَانِ مَموعات، ولا تقول ثَانِ فرق، لأن أمر الله غيٌ  ما دام لم يتحدث فيه سيدنا 

 .صلى الله عليه وسلَّمرسول الله 
لُونَ ال عَر شَ الَّذ ينَ "  العرش ماذا يفعلون؟ يحملونهؤلاء الذين  لَهُ يُسَبّ حُونَ وَمَن   يَح م  حَو 

نُونَ ب ه   د  رَبِّ  م  وَيُ ؤ م  َم  تَ غ ف رُونَ ل لَّذ ينَ آَمَنُوا بح  لماذا يستغفرون؟ الرجل الصالح ( غافر " )وَيَس 
لا يريد أن يشغلكم حتى بالتوبة، لأنه يريد أن يشغلكم بحضرة ذاته، لأنك لو  الله :قال
تبارك عن القرب من القري   ينشغل بذلكوقد تظل تستغفر وتندم، سنشغلت بالتوبة ا

 .ن يستغفر لكفجاء لك بموهو يريد أن تفر إلى القري  فورا ، ، وتعالى
ءٍ رَحْ َة  "  :نظروا إلى دعاء الملائكة لناوماذا أيضا ؟ يدعون لنا، وا ع تَ كُلَّ شَي  رَب َّنَا وَس 

ا فاَغ ف ر  ل لَّذ ينَ تَابوُا وَات َّبَ عُوا سَب يلَ  يم  وَع ل م  ح  نٍ (  ) كَ وَق ه م  عَذَابَ الجَ  ل هُم  جَنَّات  عَد  رَب َّنَا وَأدَ خ 
ك يمُ  ته  م  إ نَّكَ أنَ تَ ال عَز يزُ الحَ  م  وَذُرّ ياَّ ه  تَ هُم  وَمَن  صَلَحَ م ن  آَبَائ ه م  وَأَز وَاج  ( غافر1- )" الَّتي  وَعَد 

يريد أن يكون معه بل دخل الجنة وحده، يدعون لنا بأن ندخل الجنة، ولا يرضى أحدنا أن ي
إلى يوم القيامة حتى تطمئن أيضا  ذلك يدعون للذرية لوإخوته،  وأولادهأبوه وأمه وزوجته 

 .عليهم
؟ حْلة العرش، وهؤلاء من أعلى أنواع الملائكة المقربين وا لنا هذا الدعاءمن الذي يدع
 .تبارك وتعالىعند رب العالمين 
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 .علينا لنا، ويدعون لنا، وهذا معنى صلاة الملائكةفالملائكة يستغفرون 
 الظلمات والنور

لِيُخْرجَِكُمْ "  ، ماذا يفعل؟لحضرة اللهواستغفار الملائكة ودعاؤهم علينا ورحْته، صلاة الله 
يبُغض الإنسان في المعاصي ، بسر هذا الدعاء، وبسر هذه الرحْة " مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ 

ظلمة الغفلة، وظلمة البعد عن الله، كوالظلمات كثيرة،   ، نور الطاعة والإيمانويخرجها إلى
نور القرب من القري ، وكله وهو ولكن النور نورٌ واحد،  ،ظلمات كثيرة .. وظلمة الذنوب

 .صلى الله عليه وسلَّمواتباع النبي العدنان  ،بسب  نور الإيمان بالله
 رحْة الله بِلمؤمنين

في  (كان)كلمة نه أهل التفسير، فأكشف لكم عن سر بيَّ " مُؤْمِنِيَن رَحِيمًا وكََانَ بِِلْ " 
يكون معناها  في القرآن إذا ذكُرت مع لفظ الجلالة  (كان)، لكن كلمة تكون فعل ماضاللغة 

 .كان ولا يزال
ين ، بل كان ولا يزال بالمؤمننتهت هذه الرحْة؟ لاهل ا "وكََانَ بِِلْمُؤْمِنِيَن رحَِيمًا " 
 .رحيما  

مثلا  لهم في إحدى الغزوات أراد أن يضرب  صلى الله عليه وسلَّمولذلك حضرة النبي 
نا جماعة المؤمنين، لعلنا شفقة الله وعطف الله وحنان الله عليونموذجا  يبين قدر حرص الله و 

 .تبارك وتعالىمن الله  ا  نرعوي فنترك الذنوب ليس خوفا ، ولكن حياء
أخذت تبحث عنه كالمجنونة، إلى أن ففي المعركة،  طفلها الصغيرتاه  مرأة من المشركينا
فألقت بنفسها عليه وحْلته، واحتضنته وأمسكت عليه بقوة حتى لا يأخذه أحدٌ  ،وجدته
 :قال لهم حضرة النبيمنها، ف
   { ب وَلَد هَا هَذ ه   م ن   ب ع بَاد ه   مُ أَر حَ  للََُّّ : فَ قَالَ  لَا،: النَّار ، قالوا في   وَلَدَهَا طاَر حَة   هَذ ه   أتَُ رَو نَ } 
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الذي سيحاس  يوم من  أنه لن يفضحنا يوم القيامة، تبارك وتعالىولذلك من رحْته بنا 
  يت ،ولم الذي فضح نفسه في الدنيا ؟القيامة من الأمة المحمدية على الملأ وتكون له فضيحة

ندم وتاب وهذا لو ى بالمعاصي، يتباهو كذا و أنا فعلت كذا : الذي يجلس مع الناس ويقولك
صلى حضرة النبي فإنه يكون كما قال  لكن لو فعل ذلك ولم يت التوبة تج ُّ ما قبلها،  فإن

 الله عليه وسلم
 1 {ال مُجَاه ر ينَ  إ لاَّ  مُعَاف   أمَُّتي   كُلُّ } 

أفلا تجعل نفسك في ستر  !تفضح نفسك؟ مَ فل  الله، الذي يجاهر بالذن ، فأنت سترك 
 !.سأله أن يديم ستره عليك؟وتسأله أن يتوب عليك تو  ،الله

يخرجون من القبور إلى القصور، فلا يرون  -ونسأل الله أن نكون منهم  -أما بقية الأمة 
 :قال صلى الله عليه وسلم، ، ولا ميزانولا صراطا   ،موقفا  
ن حَة  فَ يَط يروُنَ م ن  قُ بُور ه م  إلَى الج نَان  إذا كَانَ يَ و مُ الق يَامَة  أنَ  بَتَ اللََّّ تَ عَالَى ل طاَئ فَةٍ }  م ن  أمَُّتي  أَج 

لائ كَةَ 
َ
رَحُونَ ف يها وَيَ تَ نَ عَمُونَ ف يها كَي فَ شَاؤُوا، فَ تَ قُولُ لَهمُُ الم : هَل  رَأيَ  تُمُ الح سَابَ؟ فَ يَ قُولُون: يَس 

سَابا ، فَ تَ قُولُ لَهمُ   رَاطا ، فَ تَ قُولُ لَهمُ  : رَاطَ؟ فَ يَ قُولُونَ هَل  جُز تُمُ الص ّ : ما رَأيَ  نَا ح  هَل  : ما رَأيَ  نَا ص 
لائ كَة: رَأيَ  تُم  جَهَنَّمَ؟ فَ يَ قُولُونَ 

َ
 ،م ن  أمَُّة  مََُمَّدٍ : م ن  أمَُّة  مَن  أنَ  تُم ؟ فَ يَ قُولُونَ : ما رَأيَ  نَا، فَ تَ قُولُ الم

نَاكُم  اللَََّّ حَدّ ثوُنا ما كَ : فَ تَ قُولُ  ن  يَا، فَ يَ قُولُونَ نَاشَد  لَتَان  كَانَ تَا ف ينا : انَت  أَع مَالُكُم  في  الدُّ خَص 
َن ز لَةَ ب فَض ل  رَحْ َة  اللََّّ ، فَ يَ قُولُونَ 

ي أَن  : وَما همَُا؟ فَ يَ قُولُونَ : فَ بَ لَغ نَا هذ ه  الم تَح  كُنَّا إذا خَلَو نَا نَس 
يه مَ  ،نَ ع ص  ير  مم َّا قُس  ليَس  لائ كَةُ  وَنَ ر ضَى با 

َ
 2 { يحَ قُّ لَكُم  هذا: لنََا، فَ تَ قُولَ الم

 ،الخوف من الله وهما ليُصلح الله مجتمعنا الآن، نحن في حاجة لهماهاتين الخصلتين 
 .تبارك وتعالىره لنا الله والرضا بالرزق الذي قدَّ 

م جماعة لن تأخذهم الملائكة للجنة، بل إن الجنة هي التي تتحرك وتذه  عنده هناكو 
                                                           

 البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 41
 أخرجه الحافظ العراقي في الإحياء عن ابن حبان وأبو عبد الرحْن السلمي عن أنس رضي الله عنه 44



 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد           14-14الآيةالأحزاب  صلاة الله على المؤمنين

 م44/41/1111هـ 4111من صفر  1ميانة         -مغاغة  –المنيا   درس بعد صلاة العشاء 

رَ بعَ يدٍ " : ور والقصور وتستقبلهم على القبوربالح نََّةُ ل ل مُتَّق يَن غَي   وأزلفت ( ق 2)" وَأزُ ل فَت  الج 
 :صلى الله عليه وسلَّمبهم ومشتاقة إليهم، قال ن قرُبت، وهؤلاء الجنة تهواهم وتحيع

تَاقَت  }  نََّةُ  اش  ،: أرَ بَ عَةٍ  إ لَى  الج  دَاد ، عَل يٍّ  1 { وَسَل مَانَ  وَعَمَّارٍ، وَال م ق 
مكان، ولم تنته الحكاية على وهؤلاء الأربعة موجود أشباههم وأمثالهم في كل زمان و 

 .ذلك
بعد ذلك من يحاس ، والذي يُحاس  من أمة النبي سيكون حسابه يسيرا ،   ومن الأمُة
 :قال صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير؟كيف يكون 

نِ   اللَََّّ  إ نَّ  } تُ رهُُ، كَنَ فَهُ  عَلَي ه   فَ يَضَعُ  ال مُؤ م نَ، يدُ   كَذَا، ذَن  َ  أتََ ع ر فُ  كَذَا، ذَن  َ  أتََ ع ر فُ : فَ يَ قُولُ  وَيَس 
، أَي   نَ عَم ،: فَ يَ قُولُ  ه   في   وَرأََى ب ذُنوُب ه ، قَ رَّرهَُ  إ ذَا حَتىَّ  رَبّ   ن  يَا،الدُّ  في   عَلَي كَ  سَتَ ر تُ هَا: قاَلَ  هَلَكَ، أنََّهُ  نَ ف س 
 4 {حَسَنَات ه   ك تَابَ  فَ يُ ع طَى ال يَ و مَ، لَكَ  أغَ ف رُهَا وَأَناَ 

وهذه الجزئية التي يذُكّ رنا ربنا بِا في القرآن، فالدعوة الغالية التي كان سيدنا إبراهيم يدعو بِا 
عَثُونَ : " لنفسه فقط، وليس معه أولاده ولا أمته الخزي يعن الفضيحة، ( اءالشعر  1)" وَلا تُخ ز نِ  يَ و مَ يُ ب  

 .والفضيحة تأتي عندما يُحاس  الإنسان أمام الكل، والكل يراه
َّ وَالَّذ ينَ آَمَنُوا مَعَهُ : " لكن الله  لأنه يحبنا قال ليس هو وحده ( التحريم1" )يَ و مَ لا يُخ ز ي الله النَّبي 

آمن به إلى يوم القيامة، وعدنا ربنا فقط، ولكن كلنا معه، وليس الذين آمنوا به في زمانه، بل كل من 
في هذا النص المقدس بأنه عز وجل لن يفضحنا ما دمنا لم نكشف ستر الله عنا ونتباهى بالمعاصي 

وكََانَ بِِلْمُؤْمِنِيَن " : تبارك وتعالىوفعلها أمام الآخرين، فيوم القيامة إن شاء الله نكون في ستر الله 
 بِرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى الله وسلَّم و  ".رحَِيمًا 
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